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مستخلص:
شــاءت هدايــة اللــه وحكمتــه أن يحــال بــن الإنســان والتــزوج بطائفــة مــن 

النســاء‘ فالــزواج بإحداهــن فيــه مفاســد تربــو عــى مصالــح الــزواج. بالتــالي قــد شرع 

ــن  ــه م ــا علم ــة، لم ــاف معين ــن أصن ــزاوج ب ــه حــرمَ الت ــي آدم، إلاَ أن ــزواج لبن ــه ال الل

المفاســد الناتجــة عــن هــذا التــزاوج. وقــد تناولــت في دراســتي هــذه بالبحــث أحــد 

موضــوع موانــع الــزواج – مانــع القرابــة بســبب الرضــاع – هدفــت الدراســة للتأصيــل 

الفقهــي لمانــع الــزواج بســبب قرابــة الرضــاع، وجمــع مســائله مــن أمهــات الكتــب. 

اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي، والتحليــي المقــارن. توصلــت الدراســة إلى عــدة 

نتائــج أهمهــا النتائــج : أن الطفــل يــرث مــن صفــات المرضعــة الخلقيــة ، كــا يــرث 

ولدهــا الحقيقــي ، أن القــرآن الكريــم ســبق الطــب الحديــث في أهمية الرضاعــة في فترة 

الســنتين، حيــث أكــد الأطبــاء أن جميــع أنــواع الأغذيــة لا يمكــن أن تكون كافيــة للطفل 

بمفردهــا خــال الســنتين،  فحليــب الأم يحــوي مــواد مناعيــة مضــادة للجراثيــم.

الكلمات المفتاحية : الرضاع- الإقرار - لنفقة  - التوارث -السريان 
The prohibition of marriage due to breastfeeding in the three 

divine laws (Comparative study)
Dr. Najat Abdel Rahim Ibrahim - Associate Professor - Department 
of Islamic Studies - College of Education - Al-Zaeem Al-Azhari 
University
Abstract:

Allah’s willpower and judgment forbid the man to 
marry a certain type of woman because this marrying one of 
them implicates evils that go beyond the benefits of marriage. 
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Thus, God has legislated marriage for the sons of Adam, but he has 
forbidden intermarriage between certain types, because of what 
he knew of the evils resulting from it. In this study, the researcher 
dealt with one of the forbidden types of marriage – it is the kinship 
due to breastfeeding (sisters from suckling). The study aimed to 
establish the jurisprudential rooting of the prevention of marriage 
due to breastfeeding kinship. The data was collected from main 
juristic resources. The study followed the inductive and analytical 
comparative methods. The study displayed several results, the 
most important of which are: That the child inherits the behavioral 
inherited nature of the breastfeeding woman, just as her real child 
inherits. The Holy Qur’an preceded modern medicine pointing to 
the importance of natural breastfeeding during the first two-year 
period; doctors emphasized that all types of food alone cannot be 
sufficient for the child during the two years of infancy, because the 
mother’s milk contains antibacterial immune substances.

مقدمة:
   الحمــد للــه الــذي هدانــا، فلــه منــا الحمــد والشــكر، والصــاة والســام عــى النبــي 

ــار  ــبب اختي ــن. س ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــا، وع ــدها إلى ربه ــة ومرش ــم البشري ــن معل الأم

ــل  ــا، فيحــدث أن يرضــع الطف ــي يكــر التســاهل فيه ــن المســائل الت الموضــوع : الإرضــاع م

مــن أكــر مــن امــرأة غــر أمــه، دون معرفــة الأحــكام المتعلقــة بالرضــاع، مثــل حرمــة النــكاح، 

والحقــوق المترتبــة عــى هــذه القرابــة. 
أهمية الموضوع: 

- يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه، مــن أهميــة الأسرة التــي تعتــر نــواة المجتمــع، 

فــإذا تــمَ تأسيســها بصــورة ســليمة، ســلم المجتمــع مــن الأمــراض الاجتماعيــة.

- الوقوف على أحكام موانع الزواج تقلل كثيراً من المشاكل الأسرية .
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هدف الدراسة:
ــن  ــائله م ــع مس ــاع، وجم ــة الرض ــبب قراب ــزواج بس ــع ال ــي لمان ــل الفقه  التأصي

ــب. ــات الكت أمه

منهج البحث: يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي، والتحليلي المقارن .
موضوعات البحث:

-  مفهوم الرضاع وشروطه واثباته

- حكمة التحريم بالرضاع

- أثر الرضاع على الزواج في الشرع والقانون

- الرضاع في الشرائع الأخرى

- مفهوم الرضاع وشروطه واثباته
مفهوم الرضاع في اللغة: تعريف الرضاع:

الرضاع لغة )1(-بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثدي، أو شربه.

وشرعاً: هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

ــنْ  ــدٍ مِ ــلِ نجَْ ــةُ أهَْ ــحِ وَلغَُ ــا( بِالفَْتْ ــرِْ )رضََاعً ــهُ بِالكَْ ــيُّ أمَُّ بِ ــع( الصَّ ر ض ع)2(: )رضَِ

ــا ــإِنْ وَصَفْتهََ ــهُ فَ ــدٌ ترُضِْعُ ــا وَلَ ــرَأةٌَ )مُرضِــع( أيَْ لهََ ــهُ. وَامْ ــهُ( أمُُّ ــابِ ضَبََ وَ )أرَضَْعْتَ بَ

ــحِ وَ )ارتْضَعَــتِ(  ــتَ )مُرضِعَــةٌ( وَهُــوَ أخَِــي مِــنَ )الرَّضَاعَــة( بِالفَْتْ ــدِ قلُْ )بِإرِضَْــاعِ( الوَْلَ

ــيٌّ  ــا صَبِ ــي مَعَهَ ــعُ( الَّتِ ــةُ( الْمُُّ وَ )المُْرضِْ ــرَّاءُ: )المُْرضِْعَ ــالَ الفَْ ــهَا. قَ ــنََ نفَْسِ ــتْ لَ بَ ــزُ أيَْ شَِ العَْنْ

ترُضِْعُــهُ. وَلـَـوْ قِيــلَ فِ الْمُِّ بِغَــرِْ هَــاءٍ لِخْتِصَاصِــهِ بِالْنِـَـاثِ كَحَائـِـضٍ وَطاَمِــثٍ جَــازَ وَلـَـوْ قِيــلَ لغَِــرِْ 

الْمُِّ مُرضِْعَــةٌ جَــازَ أيَضًْــا. قـَـالَ الخَْلِيــلُ: )المُْرضِْعَــة( الفَْاعِلـَـةُ للِِْرضَْــاعِ وَ )المُْرضِْــع( ذاَتُ الرَّضِيــعِ.

قــال ابــن القيــم: )أن مرضعــة أبلــغ مــن مرضــع، لأن المــرأة تذهــل عــن الرضيــع إذا 

كانــت غــر مبــاشرة للرضاعــة، فــإذا التقــم الثــدي اشــتغلت برضاعتــه لم تذهــل عنــه إلاَ إذا 

كان الأمــر عظيــم عندهــا مــن اشــتغالها بالرضــاع()3(.

الرضيــع: هــو الطفــل الــذي يمــارس الرضاعــة أول حياتــه، ويجمــع عــى رضُــع، ويقــال 

ــذا رضيعي. ه

عرفَه الجرجاني بالآتي)4(: )هو مص الرضيع من ثدي الأدمية في مدة الرضاع(
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 دليل مشروعية الرضاع:
الرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: )وَإنِْ تعََاسَتْمُْ فسََتُضِْعُ لهَُ أخُْرَى( ]الطلاق: 6[ .

ولقولــه تعــالى: )وَإِنْ أَرَدْتـُـمْ أنَْ تسَْــرَضِْعُوا أوَْلَدَكـُـمْ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ( ]البقــرة: 

. ]233

- مفهوم الرضاع في الفقه الإسلامي
-1 مفهوم الرضاع عند الحنفية:

       الرضــاع والرضاعــة بكــر الــراء وفتحهــا، هــو مــص الرضيــع مــن ثــدي الأدميــة 
في وقــت مخصــوص.)5(

    عرفَ أيضاً بالآتي: )هو مص ثدي آدمية، ولو بكر، أو ميتة، أو آيسة.()6(
-2  مفهوم الرضاع عند المالكية:

     )حصول لبن امرأة، وإن ميتة، بوجور، أو سعوط، أو حقنه غذاء. ()7(
-3 مفهوم الرضاع عند الشافعية:

) اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل، أو دماغه.()8(
-4 مفهوم الرضاع عند الحنابلة:

    )هو مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.()9(
حكم الرضاع:

حكــم الرضــاع حكــم النســب في تحريــم النــكاح، وثبــوت المحرميــة، وإباحــة الخلــوة 

والنظــر. فهــو موجــب للقرابــة نــاشر للتحريــم بشروطــه.

والدليل على التحريم بالرضاع: الكتاب، والسنة، والإجماع.

تِ أرَضَْعْنَكُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ مِــنَ الرَّضَاعَــةِ(  هَاتكُُــمُ الــاَّ أمــا الكتــاب: فقولــه تعــالى: )وَأمَُّ

]النســاء: 23[ وذلــك في ســياق بيــان المحرمــات مــن النســاء.

وأمــا الســنة: فحديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: قــال رســول اللــه -  -: )إن 

ــه عنهــا قــال: قــال  ــولادة( )10( . وحديــث ابــن عبــاس رضي الل ــرِّم مــا تحــرم ال الرضاعــة تحَُ

ــهِ وَسَــلَّمَ - في بنــت حمــزة: )إنهــا لا تحــل لي، إنهــا ابنــة أخــي  ــهُ عَليَْ رســول اللــه - صَــىَّ اللَّ

مــن الرضاعــة، ويحــرم مــن الرضاعــة مــا يحــرم مــن الرحــم( )11( . وأمــا الإجــاع: فقــد أجمــع 

علــاء الأمــة عــى التحريــم بالرضــاع.
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شروط الرضاع المحرِّم للزواج عند الفقهاء: 
ــض  ــاء والبع ــن الفقه ــه ب ــق علي ــا متف ــاً بعضه ــرم شروط ــاع المح ــرط في الرض يش

الآخــر مختلــف فيــه، كــا أن شروطهــا متعــددة، منهــا متعلــق  بالرضيــع، وبلــن الرضاعــة، 

ــة بالمرضــع. وثالث
أولًا -الشروط المتعلقة بالرضيع:

   - أن لا يتجاوز عمر الرضيع الحولين.
 وقد اختلف الفقهاء في مدة الرضاع المحرم على النحو التالي

المذهب الأول: 
هــو مذهــب أبي حنيفــة،)12( فهــو يــرى أن مــدة الرضــاع الــذي يوجــب     التحريــم، 

هــي ثلاثون شــهراً.
ــإِنْ أرََادَا فِصَــالً عَــنْ  اســتدل هــذا المذهــب  بقــول اللــه تعــالى في ســورة البقــرة )فَ
ــاحَ  ــاَ جُنَ ــمْ فَ ــرَضِْعُوا أوَْلَدَكُ ــمْ أنَْ تسَْ ــاَ وَإنِْ أرَدَْتُ ــاحَ عَليَْهِ ــاَ جُنَ ــاوُرٍ فَ ــاَ وَتشََ ــراَضٍ مِنْهُ تَ

ــونَ بصَِــرٌ  ــا تعَْمَلُ ــهَ بَِ ــوا أنََّ اللَّ ــهَ وَاعْلمَُ ــمْ بِالمَْعْــرُوفِ وَاتَّقُــوا اللَّ ــا آتيَْتُ عَليَْكُــمْ إذَِا سَــلَّمْتمُْ مَ

ــل عــى جــواز  ــن، دلي ــراض والتشــاور في الفصــال بعــد الحول ــروا أن ال )233(( ، حيــث اعت

الإرضــاع بعــد الحولــن.
المذهب الثاني: 

هو مذهب كل من المالكية)13(،والشافعية)14(، والحنابلة)15(: 

ذهبوا إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في العامين الأولين من عمر الطفل.

اســتدل أصحــاب هــذا المذهــب بقولــه تعــالى في ســورة البقــرة )وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ 

ــام  ــى أن الفط ــة ع ــت الآي ــة233َ(، دل ــمَّ الرَّضَاعَ ــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ أوَْلَدَهُ

ــن.  للطفــل في العامــن الأول

يْنَــا الْنِسَْــانَ بِوَالدَِيـْـهِ إحِْسَــاناً حَمَلتَـْـهُ  وقولــه تعــالى في ســورة الأحقــاف آيــة 15)وَوَصَّ

ــهُ كُرهًْــا وَوَضَعَتـْـهُ كُرهًْــا وَحَمْلـُـهُ وَفِصَالـُـهُ �ثلََثـُـونَ شَــهْراً(، جمعــت الآيــة بــن مــدتي الحمــل  أمُُّ

والفطــام ثلاثــون شــهراً، وأقــل مــدة الحمــل ســتة أشــهر، فتكــون مــدة الرضــاع ســنتين)16(.

كــا اســتدلوا بالســنة، )روي عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: أن النبــي  دخــل 

عليهــا وعندهــا رجــل قاعــد، فســألها عنــه فقالــت: هــو أخــي مــن الرضاعــة ، فقــال: أنظــر 

مــن اخوانكــن؟ فإنمــا الرضاعــة مــن المجاعــة.()17(.

   - الراجح هو قول الجمهور لقوة الأدلة التي استدلوا بها.
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ثانياً: الشروط المتعلقة بلبن الرضاعة:
1 - أن يحتفظ بصفته )عنصره الغذائي(:

ذهــب جمهــور الفقهــاء)18(، إلى أن لــن المرضعــة يحرم ســواء كان ســائلاً، أو مختلطاً 

بمــادة غذائيــة أخــرى، لأنــه يحصــل بــه مــا يحصــل باللبن مــن انبــات اللحــم وانشــاز العظم.

       وإذا خلــط لــن امــرأة بلــن امــرأة أخــرى: فالحكــم للغالــب عنــد أبي حنيفة)19( 

وأبي يوســف، فــإن تســاويا ثبــت التحريــم من المرأتــن جميعــاً للاختلاط.

ــواء  ــاً، س ــن جميع ــن المرأت ــم م ــت التحري ــر: يثب ــد وزف ــة ومحم ــال المالكي      وق

تســاوى مقــدار اللبنــن أوغلــب أحدهــا الآخــر، وهــذا هــو الراجــح ، لأن اللبنــن مــن جنــس 

واحــد، والجنــس لا يغلــب الجنــس.
2 - أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع:

ســواء بالامتصــاص مــن الثــدي، أم بشربــه مــن الإنــاء أو الزجاجــة. وهــذا شرط عنــد 

الحنفيــة، فــإن لم يتحققمــن الوصــول إلى المعــدة بــأن التقــم الثــدي، ولم يعلــم أرضــع أمــا، فلا 

يثبــت التحريــم، للشــك في وجــود ســبب التحريــم وهــو الرضــاع، والأحــكام لا تثبــت بالشــك. 

ــم  ــن الف ــوف م ــكاً إلى الج ــاً أو ش ــاً أو ظن ــن تحقيق ــول الل ــراط وص ــة باش ــى المالكي واكتف

برضــاع الصغــر، فيثبــت التحريــم ولــو مــع الشــك، عمــاً بالاحتيــاط، ولا يثبــت التحريــم عــى 

المشــهور بمجــرد الوصــول إلى الحلــق فقــط .
3 - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف: 

فقــد اتفــق أئمــة المذاهــب عــى أن التحريــم يحصــل بالوجــور )وهــو صــب اللــن في 

ــعُوط )وهــو صــب اللــن في الأنــف ليصــل  الحلــق( لحصــول التغذيــة بــه كالارتضــاع، وبالسَّ

الدمــاغ( لحصــول التغــذي بــه؛ لأن الدمــاغ جــوف لــه كالمعــدة، بــل لا يشــرط التغــذي بمــا 

وصــل مــن منفــذ عــال، بــل مجــرد وصولــه للجــوف كاف في التحريــم.

وقــال المالكيــة: يحصــل التحريــم بحقنــة تغــذي أي تكــون غــذاء، لا مجــرد وصــول 

اللــن للجــوف عــن طريــق الحقنــة. وحينئــذ يختلــف مــا وصــل مــن منفــذ عــال، فــا يشــرط 

فيــه الغــذاء، ومــا وصــل مــن منفــذ ســفلي ونحــوه فيشــرط فيــه التغــذي.
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4 - عدد الرضعات:
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التى تحرم إلى ثلاثة أقوال)20(، هي:

القول الأول: قليل الرضاع وكثيره يحرم على السواء:

ــة  ــو بالمص ــر، ول ــل والكث ــون بالقلي ــرم يك ــاع المح ــة: الرض ــة والحنفي ــال المالكي وق

ــة: ــة التالي ــة الثلاث ــدة، للأدل الواح
أولهــا :عمــوم قولــه تعــالى: }وأمهاتكــم الــاتي أرضعنكــم{ ]النســاء:23/ 4[ فإنــه علَّــق التحريــم 

بالإرضــاع مــن غــر تقديــر بقــدر معــن، فيعمــل بــه عــى إطلاقــه.
ثانيهــا : حديــث »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب« )21( فإنــه ربــط التحريــم بمجــرد 
الرضــاع، فاللفــظ مطلــق يشــمل القليــل والكثــر، ويؤكــده آثــار عــن بعــض الصحابــة، 

روي عــن عــي وابــن مســعود وابــن عبــاس أنهــم قالــوا: قليــل الرضــاع وكثــره ســواء.
القول الثاني: التحريم يثبت بخمس رضعات:

ــده،  ــر عن ــل)23( في الظاه ــن حنب ــد ب ــافعي)22( وأحم ــام الش ــذا الإم ــب إلى ه وذه

ــه منالقــرآن عــر  ــزل الل ــا أن ــت: »كان في ــا، قال ــه عنه واســتدلوا بحديــث عائشــة رضي الل

ــه  ــه صــىّ الل ــوفي رســول الل ــات، فت ــن، فنســخن بخمــس معلوم ــات يحرمّ ــات معلوم رضع

عليــه وســلم وهــن فيــا يقــرأ مــن القــرآن« )24( يســتدل مــن الحديــث أن العــدد المنــاط بــه 

ــم هــو خمــس رضعــات. التحري
قانون الأحوال الشخصية السوداني)25(:

ــص  ــث جــاء ن ــون الأحــوال الشــخصية الســوداني، حي ــرط قان ــذا ال ــد أخــذ به وق

المــادة -17- )يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب، إذا وقــع الرضــاع في العامــن الأولــن، 

بخمــس رضعــات مشــبعات متفرقــات(

القول الثالث: يثبت التحريم بثلاث رضعات:
وذهب إلى هذا داود الظاهري)26(، وأبو ثور)27(.

واســتدلوا بمفهــوم النصــوص الــواردة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )لا تحــرم 
المصــة والمصتــان()28(، وقولــه عليــه الســام: )لا تحــرم الإملاجــة والإملاجتــان()29(

هــذان الحديثــان يــدلان عــى أن الرضعــة والرضعتــن لا تحــرم، وأن التحريــم يثبــت 

بثــاث رضعــات وهــذا مــا دلَ عليــه مفهــوم الحديثــن.

- الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو ما أخذ به القانون السوداني .
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ثالثا: الشروط المتعلقة بالمرضع:
أوجــب اللــه تعــالى عــى الأمهــات إرضــاع أولادهــن حولــن كاملــن، إذا شــاء الوالدان 

إتمــام الرضاعــة، لأنــه يعلــم أن هــذه الفــرة هــي المثــى للحالــة الصحيــة والنفســية

قــال تعــالى في ســورة البقــرة )وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ لمَِــنْ أرََادَ 

أنَْ يتُِــمَّ الرَّضَاعَــة233َ(، كــا أوجــب عــى الوالــد النفقــة، تحقيقــاً لمصلحــة الطفــل، قــال تعــالى 

) وَعَــىَ المَْوْلـُـودِ لـَـهُ رِزقْهُُــنَّ وكَِسْــوَتهُُنَّ بِالمَْعْــرُوفِ 233(، وأمــر تعــالى الوالــد اســتئجار )ظــر( 

أي مرضــع لولــده في حالــة عــدم إرضــاع الوالــدة لولدهــا لســبب مــن الأســباب كعجزهــا عــن 

ــاحَ عَليَْكُــمْ  ــاَ جُنَ ــمْ فَ الإرضــاع بســبب مــرض، قــال تعــالى )وَإنِْ أرَدَْتُــمْ أنَْ تسَْــرَضِْعُوا أوَْلَدَكُ

233(، وعليــه فــإن الــروط المتعلقــة بالمرضــع:
1 - آدمية المرضعة: 

ــان مــن لــن بهيمــة، فلبنهــا  ــو ارتضــع اثن ــة، فل لا تنتــر الحرمــة بلــن غــر الآدمي

ــاء  ــورة النس ــالى في س ــه تع ــك قول ــل ذل ــة، ودلي ــن الأدمي ــرد إلاَ ل ــرع لم ي ــرم لأن ال لم يح

ــمْ 23(. تِ أرَضَْعْنَكُ ــاَّ ــمُ ال هَاتكُُ )وَأمَُّ
2 - أن تكون المرضعة امرأة حية:

تثبــت الحرمــة عنــد الحنفيــة)30( والحنابلــة)31(، لأن اللــن لا يمــوت عندهــم ،وذكــر 

صاحــب البدائــع )أنــه لا خــاف بــن العلــاء أن اللــن إذا أخــذ منهــا في إنــاء ثــم ســقي بــه 
الصبــي بعــد موتهــا أنــه يحــرم()32(

ويــرى المالكيــة)33( والشــافعية)34(: أن بهــذا الــرط يخــرج لــن الميتــة، وهــي التــي 

أخــذ منهــا اللــن بعــد موتهــا، ثــم ارتضــع بــه طفــل، أو رضعهــا مبــاشرة.

3 - أن تكون المرضعة ذات لبن:
اختلــف الفقهــاء في هــذا الــرط، حيــث يــرى الحنفيــة)35( والمالكيــة: )أن لــن المــرأة  

يحــرم بغــض النظــر عــن كونهــا تزوجــت أو لم تتــزوج، صغــرة كانــت أم كبــرة، طالمــا كانــت 

ذات لــن )أنــه يحــرم لــن كل امــرأة بالــغ وغــر بالــغ، واليائســة مــن المحيــض، كان لهــا زوج 

أو لم يكــن لهــا، حامــاً كانــت أو غــر حامــل.()36( .     

ــن الناشــئ عــن الحمــل  ــت بالل ــة تثب ــروا أن الحرم ــة)38(: ف ــا الشــافعية)37( والحنابل أم

واحتــال الحمــل، وهــو بلوغ التســع ســنين فما فــوق وإن لم تحــض لأن حملهــا وولادتها محتملان.

     على هذا الرأي يخرج لبن البكر والعجوز اليائسة من المحيض .
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ما يثبت به الرضاع:
يثبت الإرضاع بأحد أمرين: الإقرار والشهادة)39(.

1 - أما الإقرار:
 فهــو عنــد الحنفيــة اعــراف الرجــل والمــرأة معــاً أو أحدهــا بوجــود الرضــاع 

المحــرم بينهــا.

ــن  ــا أخــوان م ــا بأنه ــأن اعترف ــزواج، ب ــل ال ــرأة بالرضــاع قب ــر الرجــل والم ــإذا أق ف

ــداً، ولم يجــب  ــد فاس ــا كان العق ــزواج، وإن تزوج ــى ال ــدام ع ــا الإق ــا يحــل له الرضــاع، ف

ــر. ــن المه ــرأة شيء م للم

ــاراً،  ــزواج وجــب عليهــا الافــراق، فــإن لم يفترقــا اختي      وإن كان الإقــرار بعــد ال

ــه تبــن فســاد العقــد، ويجــب للمــرأة الأقــل مــن المســمى  فــرق القــاضي بينهــا جــرا؛ً لأن

ومهــر المثــل.
2 - وأما الشهادة:

 فهــي الشــهادة، وهــي الإخبــار في مجلــس القضــاء بحــق الشــخص عــى الغــر. وقــد 

اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة عــى ثبــوت الرضــاع بشــهادة رجلــن أو رجــل وامرأتــن مــن 

أهــل العدالــة. واختلفــوا في ثبــوت الرضــاع بشــهادة رجــل واحــد، أو امــرأة واحــدة، أو أربــع 

مــن النســاء.

فقــال الحنفيــة: لا تقبــل هــذه الشــهادات، لمــا روي عــن عمــر رضي اللــه عنــه أنــه 

قــال: »لا يقبــل عــى الرضــاع أقــل مــن شــاهدين«.
وقال المالكية:

 لا يثبــت الرضــاع قبــل العقــد بشــهادة امــرأة فقــط ، إلا أم الصغــر، فتقبل شــهادتها. 

ــه  ــع نســوة، لاختصــاص النســاء بالاطــاع علي ــت الرضــاع بشــهادة أرب ــال الشــافعية: يثب وق

غالبــاً كالــولادة، ولا يثبــت بــدون أربــع نســوة، إذ كل امرأتــن بمثابــة رجــل. وتقبــل شــهادة 

ــل  ــا تقب ــت الأجــرة ف ــا إذا طلب ــا، أم ــب أجــرة عــن رضاعه المرضعــة مــع غيرهــا، إن لم تطل

شــهادتها؛ لأنهــا متهمــة.
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الإقرار والشهادة في القانون السوداني)40(:
ــو  ــه )ه ــادة)15(، بأن ــام 1994م في الم ــوداني لع ــات الس ــون الاثب ــه قان ــرار عرف الإق

ــه.( ــا علي ــي به ــت مســؤولية مدع ــة تثب ــار شــخص بواقع اخب

والشــهادة عرفتهــا المــادة)23(، بأنهــا )البيَنــة الشــفوية لشــخص عــن إدراكــه المبــاشر 

لواقعــة تثبــت لغــره مســؤولية مدعــي بهــا عــى آخــر أمــام المحكمــة.(
 حكمة التحريم بالرضاع:

ــرمُ مــن  ــه وســلم-  »يحَْ ــه علي ــيَّ -صــى الل ــول النَّب ــر ق ــاء )41(عــى أث أجمــع العل

ــوة، لا  ــر والخل ــواز النظ ــة، وج ــح والمحرمي ــم التناك ــب«، تحري ــن النَّس ــرم م ــا يح ــاع م الرَّض

ــكاح. ــة الن ــوارث، وولاي ــة، والت ــوب النفق وج

- وحكمــة هــذه المحرميــة والصلــة ظاهــرة؛ فإنَّــه حــن تغــذى الرضيــع بلــن هــذه 

المــرأة، نبــت لحمــه عليــه؛ فــكان كالنســب لــه منهــا.

ولــذا كــره العلــاء اســرضاع الكافــرة، والفاســقة، وســيئة الخلــق، أو مــن بهــا مــرض 

ــة،  ــبية في الحرم ــي كالأم النس ــا فه ــزء منه ــل ج ــد،إذ كان الطف ــري إلى الول ــه ي ــدٍ، لأنَّ مُعْ

واســتحبوا أنْ يختــار المرضعــة الحســنة الخَلـْـقِ والخُلـُـق؛ فــإنَ الرِّضــاع يغــرِّ الطبــاع، ومــا يؤكــد 

ــاء  ــه   أن تســرضع الحمق ــى رســول الل ــال: ) نه ــاد الســهميأنه ق ــن زي ــا جــاء ع ــك م ذل

فــإن اللــن يشــبه ()42(. والأحســن ألاَّ ترضعــه إلاَّ أمــه، لأنَّــه أنفــع وأمَْــرَأُ، وأحســن عاقبــة مــن 

اختــاط المحــارم، التــي ربمــا توقــع في مشــكلات زوجيــة. وقــد حــثَّ الأطبــاء عــى لــن الأم، 

لاســيَّما في الشــهور الأوَُل.وقــد ظهــرت لنــا حكمــة اللــه الكونيــة، حــن جعــل غــذاء الطفــل 

ــن  ــور الطبيــب محمــد ب ــال الدكت ــاء ونصائحهم.ق ــر الأطب ــن أمــه بالتجــارب، وبتقاري مــن ل

عــي البــار)43(

− أن المرضــع تندمــج في الأسرة التــي ترضــع أحــد أولادهــا، فتكــون مــن آحادهــا، 	

كــا يكــون الطفــل في بيــت مرضعتــه مندمجــاً في اسرتهــا، فيكــون ذلك التشــابك 

الــذي يجعــل أسرتــه أسرتهــا، وأسرتهــا أسرتــه، وإذا كانــت العلاقــة التــي تكــون 

ــي أن  ــر الأحــوال، فينبغ ــم في كث ــة للتحري ــوع في النســب موجب ــذا الن ــن ه م

تكــون كذلــك الرضاعــة في هــذه الأحــوال.

− هنــاك فائــدة للتحريــم قــد ذكرهــا بعــض الكتــاب  المســيحيين الذيــن أعجبــوا 	
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بنظــام الإســام في الرضــاع، وهــي التشــجيع عــى الإرضــاع إحيــاء للأطفــال الذين 

ــا في  ــإن المرضــع إذا علمــت إذا علمــت أنه ــم، ف ــات يرضعنه ــم أمه ليســت له

الشريعــة أم، لهــا مــا لــأم مــن 

إجــال وتقديــس، ولــذا تحــرم عــى الولــد مــا تحــرم عليــه أمــه، فإنهــا تقــدم عــى 

الإرضــاع مــن غــر غضاضــة، وقــد يكــر بذلــك النســل.

    فقــد جــاء ذلــك كتــاب أوروبي: ) قــد اســتوحى فقهــاء المســلمين تلــك الحقيقــة 

ــد( مــا جــاء عــى لســان نبيهــم )تناكحــوا تناســلوا  ــة بــن المرضــع والول ــر صل )وهــي تقري

تكــروا( ، فاحتاطــوا كل الاحتيــاط لذلــك الغــرض الأســمى الــذي هــو الحيــاة الإنســانية، وهــذا 

الــر في أن الإســام أعطــى المرضــع هــذه المكانــة لأنهــا جــادت بلبنهــا، فســاهمت في تنفيــذ 

ــل  ــد جع ــل، وق ــأن الحام ــع ش ــام رف ــاً في أن الإس ــر أيض ــو ال ــذا ه ــة، وه ــة الرباني الوصي

للمرضــع تلــك المكانــة ولــو كانــت غــر مســلمة يهوديــة أو نصرانيــة، وإنهــا مكانــة ســامية 

ــأم.( )44( . ــالي ل ــا في الأسرة في المــكان الت تجعله

ــالى:  ــه تع ــاء في قول ــا ج ــة: م ــده الصحي ــن فوائ ــة«، وَم ــد عظيم ــاع فوائ  »وللرض

ــةَ{ ]البقــرة: 233[،  ــمَّ الرَّضَاعَ ــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أوَْلَدَهُ ــدَاتُ يرُضِْعْ }وَالوَْالِ

ــر  ــاورا في أم ــن إلى أنْ يتش ــه الوالدي ــة، ويوج ــل في الرضاع ــق الطف ــالى ح ــولى تع ــرر الم فيق

وليدهــا، ويربــط ذلــك بالتقــوى، وبعــد مــي أربعــة عــر قرنًــا مــن نــزول الايــة الكريمــة، 

ــي تصــدر  ــة، الت ــة الصحــة العالمي ــل هيئ ــة؛ مث ــات العالمي ــة، والهيئ ــادت المنظــات الدولي ن

، بينــا أمــر الإســام بــه منــذ أربعــة  البيــان تلــو البيــان، تنــادي الأمهــات أنْ يرضعــن أولادهــنَّ

ــا مــن الزمــان. عــر قرنً
فمن فوائد الرَّضاعة للوليد:

11 م، جاهز، ليس به ميكروبات.. لبن الأم معقَّ

22 ــم . ؛ مــن البقــر، أو الغنــم، أو الإبــل، فقــد صُمِّ لبنــي الأم لا يماثلــة أيُّ لــن محــرَّ

وَرُكِّــب؛ ليفــي بحاجــات الطفــل يومًــا بعــد يــوم، منــذ ولادتــه حتــى ســن الفطــام.

33 يحتــوي لــن الأم عــى كميــات كافيــة مــن البروتــن، والســكر، بنســب تناســب .

الطفــل تمامًــا، بينــا البروتينــات الموجــودة في لــن الأبقــار، والأغنــام، والجواميس 

عســرةُ الهضــم عــى معــدة الطفــل؛ لأنَّهــا أعُــدت لتناســب أولاد تلــك الحيوانــات.
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44 ــك . ــو أولئ ــن نم ــل، م ــم أسرع وأكم ــن أمهاته ــون م ــن يرضع ــال الَّذي ــو الأطف نم

ــارورة. ــوْن الق ــن يعُْطَ ــال الَّذي الأطف

55 تقــول تقاريــر هيئــة الصحــة العالميــة لعــام 1988 م: إنَّ أكــر مــن عــرة ملايــن .

طفــل قــد لقََــوْا حتفهــم؛ نتيجــة عــدم إرضاعهــم مــن أمهاتهــم.

66 الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها..

77 ــق . ــل، وف ــة الطف ــة لتغذي ــة الضروري ــاصر المختلف ــى العن ــن الأم ع ــوي ل يحت

ــق  ــوم، وف ــد ي ــا بع ــر يومً ــة، وتتغ ــة الثابت ــاصر التغذي ــة، وعن ــة والكيفي الكمي

ــل. ــات الطف حاج

88 يحُفــظ لــن الأم تحــت درجــة مــن الحــرارة معقولــة، يســتجيب تلقائيًّــا .

لحاجيــات الطفــل، ويمكــن الحصــول عليــه في أي وقــت.

99 ــي . ــل الأم؛ وه ــع حم ــة لمن ــل الطبيعي ــد العوام ــو أح ــدي ه ــن الث ــاع م الإرض

وســيلة تمنــع مــن المضاعفــات التــي تصحــب اســتعمال حبــوب منــع الحمــل، أو 

ــب، أو الحقــن«. اللول

وذكــر الدكتــور أشــياء كثــرة مــن الفوائــد، نكتفــي منهــا بهــذا القــدر، ولا نملــك إلاَّ أن 

ءٍ إنَِّــهُ خَبِــرٌ بَِــا تفَْعَلـُـونَ )88({ ]النمــل[. نقــول: }صُنْــعَ اللَّــهِ الَّــذِي أتَقَْــنَ كُلَّ شَْ

ــة، ولجــأت إلى الرضاعــة بالحليــب الصناعــي  ولمــا تركــت النســاء الرضاعــة الطبيعي

المركــب، حــدث بســبب اختــاف نســبة المركبــات، واختــاف حاجــات الأطفــال، أمــراض كثــرة 

للنســاء والأطفــال.

    أمــا إنشــاء بنــوك حليــب الأمهــات فــا يجــوز إرضــاع المواليــد منهــا؛ لمــا يســببه 

ذلــك مــن اختــاط الأنســاب بــن النــاس، وقتــل عاطفــة الأمومــة بــن المــرأة وطفلهــا.

- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب: قرار رقم )6(:

فــإن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمة المؤتمــر الإســامي في دورة 

انعقــاد مؤتمــره الثــاني بجــدة، مــن10 - 16 ربيــع الثــاني 1406 هـــ/ 22 - 28 ديســمبر 1985 م.

بعــد أن عــرض عــى المجمــع دراســة فقهيــة، ودراســة طبيــة حــول بنــوك الحليــب. 

ــملت  ــتفيضة، ش ــة مس ــتها مناقش ــات، ومناقش ــذه الدراس ــاء في ه ــا ج ــل في ــد التأم وبع

ــن: ــب الموضــوع -تب ــف جوان مختل
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11 أن بنــوك الحليــب تجربــة قامــت بهــا الأمــم الغربيــة، ثــم ظهــرت مــع التجربــة .

بعــض الســلبيات الفنيــة، والعلميــة فيهــا، فانكمشــت، وقــل الاهتــام بهــا.

22 ــن . ــا يحــرم م ــه م ــة النســب، يحــرم ب ــة كلحم ــر الرضــاع لحم أن الإســام يعت

ــى  ــة ع ــة المحافظ ــة الكلي ــد الشريع ــن مقاص ــلمين، وم ــاع المس ــب، بإج النس

ــة. ــاط، أو الريب ــة إلى الاخت ــب مؤدي ــوك الحلي ــب، وبن النس

33 أن العلاقــات الاجتماعيــة في العــالم الإســامي توفــر للمولــود الخــداج، أو ناقــص .

الــوزن، أو المحتــاج إلى اللــن البــري في الحــالات الخاصــة مــا يحتــاج إليــه مــن 

الاســرضاع الطبيعــي، الأمــر الــذي يغنــي عــن بنــوك الحليــب.

وبناءً على ذلك قرر:
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

ثانياً: حرمة الرضاع منها، والله أعلم.
آثار الرضاع:

إذا ثبت الرضاع ترتب عليه حكمان:

الأول: تحريم النكاح، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

تكُُــمْ  هَاتكُُــمْ وَبنََاتكُُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ وَعَمَّ قــال اللــه تعــالى: }حُرِّمَــتْ عَليَْكُــمْ أمَُّ

تِ أَرضَْعْنَكُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ مِــنَ  هَاتكُُــمُ الــاَّ وَخَالَتكُُــمْ وَبنََــاتُ الْخَِ وَبنََــاتُ الْخُْــتِ وَأمَُّ

.]23 ]النســاء:  الرَّضَاعَــةِ{ 

الثــاني: ثبــوت المحرميــة في إباحــة النظــر، وإباحــة الخلــوة، فهــي أمــه مــن الرضــاع، 

وزوجهــا أبــوه مــن الرضــاع، ومحارمهــا محارمــه، وأولادهــا إخوتــه ... وهكــذا.

أما النفقة، والتوارث، وولاية النكاح، فلا تثبت بالرضاع.

ولــن البهيمــة لا يحــرِّم كلــن المــرأة، فلــو رضــع طفــان مــن بهيمــة كشــاة أو بقــرة، 

لم ينــر الحرمــة بينهــا؛ لأن الــرع خصــه بالآدميــة فقــط . ونقــل الــدم مــن رجــل إلى امــرأة 

وعكســه لا ينــر الحرمــة؛ لأنــه ليــس بلــن، فــا ينــر الحرمــة بينهــا.
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تحريم الزواج بسبب الرضاع في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

 انتشار حرمة الرضاع:
11 حرمــة الرضــاع تنتــر عــى المرتضــع وأولاده وإن نزلــوا، ولا تنتــر عــى مــن في .

درجتــه مــن إخوانــه وأخواتــه، ولا عــى مَــنْ أعــى منــه كأبيــه وأمــه. فــا يحــرم 

ــه  ــكاح أخت ــن النســب، ولا ن ــل المرتضــع م ــكاح أم الطف ــة ن ــى زوج المرضع ع

وعمتــه، كــا يجــوز للرجــل أن يتــزوج أخــت أخيــه مــن الرضــاع.

22 جميــع أقــارب المــرأة المرضعــة أقــارب للمرتضــع مــن الرضاعــة، فأولادهــا إخوتــه .

.. وآباؤهــا وأمهاتهــا أجــداده .. وإخوتهــا وأخواتهــا أخوالــه وخالاتــه .. وأعمامهــا 

ــه. وكل هــؤلاء  ــه وخالات ــه .. وأخوالهــا وخالاتهــا أخوال وعماتهــا أعمامــه وعمات

حــرام عــى الرضيــع ذكــراً كان أو أنثــى. 

33 يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب. فجميــع أولاد المــرأة المرضعــة مــن .

زوجهــا هــذا ومــن غــره، وجميــع أولاد زوجهــا منهــا ومــن غيرهــا، كلهــم إخــوة 

لهــذا الرضيــع، ســواء ولــدوا قبــل الرضــاع أو بعــده. فلــو كان لرجــل امرأتــان، 

ــة،  ــن الرضاع ــن م ــا أخوي ــة، كان ــاً، وأرضعــت هــذه طفل فأرضعــت هــذه طف

ــن؛ لأن زوج  ــن مــن المرأت ــه الل ــذي درَّ ب فاللقــاح واحــد، وهــو مــاء الرجــل ال

المرضعــة أبــوه مــن الرضاعــة.

44 ــرأة المرضعــة هــم . ــن نســب، أو رضــاع غــر رضــاع هــذه الم ــع م إخــوة الرضي

ــة  ــن أولاد المرضع ــوا م ــم أن يتزوج ــوز له ــا. فيج ــن أقاربه ــا وم ــب منه أجان

ــم. ــر عليه ــة لا تنت ــرى؛ لأن الحرم الأخ

55 ــا . ــب، ك ــن النس ــه م ــوا أخوات ــاع أن يتزوج ــن الرض ــع م ــوة المرتض ــوز لإخ يج

ــن  ــذا م ــل لأب ه ــه، ب ــن أم ــه م ــوا أخوات ــه أن يتزوج ــن أبي ــه م ــوز لإخوت يج

النســب أن يتــزوج أختــه مــن الرضــاع؛ لأن أبــاه لم يــرب معــه لــن المرضعــة، 

ــه حرمــة الرضــاع. فــا تنتــر علي

66 ــن . ــه م ــه، ويجــوز لأخي ــن أم ــه م ــزوج أخت ــه أن يت ــن أبي يجــوز لأخ الرجــل م

النســب أن يتــزوج أختــه مــن الرضــاع، ويجــوز للمرتضــع أن يتــزوج أخــوه مــن 

الرضاعــة بأمــه مــن النســب، وأختــه مــن النســب.
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم 

ى أفلْـَـحَ، اسْــتأَذَْنَ عَليَْهَــا  هَــا مِــنَ الرَّضَاعَــةِ يسَُــمَّ  - عَــنْ عَائشَِــةَ رضََِ اللــهُ عَنْهَــا أنَّ عَمَّ

ــهُ،  ــا: »لا تحَْتجَِبِــي مِنْ ــالَ لهََ ــهُ، فأَخْــرَتَْ رسَُــولَ اللــهِ - صــى اللــه عليــه وســلم -، فقََ فحََجَبَتْ

فإَِنَّــهُ يحَْــرمُُ مِــنَ الرَّضَاعَــةِ مَــا يحَْــرمُُ مِــنَ النَّسَــبِ«. متفــق عليــه )45(.

- وَعَــنْ أمُِّ حَبِيبَــةَ بِنْــتِ أبِ سُــفْيَانَ رضََِ اللــهُ عَنْهَــا قاَلَــتْ: دَخَــلَ عَــيََّ رسَُــولُ اللــهِ 

- صــى اللــه عليــه وســلم - فقَُلْــتُ لَــهُ: هَــلْ لَــكَ فِ أخُْتِــي بِنْــتِ أبِ سُــفْياَنَ؟ فقََــالَ: »أفعَْــلُ 

ــنْ  ــةٍ، وَأحَــبُّ مَ ــكَ بُِخْلِيَ ــتُ لَ ــتُ: لسَْ ــكِ؟«. قلُْ ــنَ ذَلِ ــا، قــال: »أوَ تحُِبِّ ــتُ: تنَْكِحُهَ ــاذَا؟«. قلُْ مَ

ــبُ دُرَّةَ  ــكَ تخَْطُ ــرِتُْ أنَّ ــإِنِّ أخُْ ــتُ: فَ ــلُّ لِ«. قلُْ ــا لا تحَِ ــال: »فإَِنَّهَ ــي، ق ــرِْ أخُْتِ ــي فِ الخَ شَكَِنِ

بِنْــتَ أبِ سَــلمََةَ، قــال: »بِنْــتَ أمُِّ سَــلمََةَ؟«. قلُْــتُ: نعََــمْ، قــال: »لـَـوْ أنَّهَــا لـَـمْ تكَُــنْ رَبِيبَتِــي فِ 

حِجْــرِي، مَــا حَلَّــتْ لِ، إنَِّهَــا ابنَْــةُ أخِــي مِــنَ الرَّضَاعَــةِ، أرضَْعَتنِْــي وَأباَهَــا ثوَُيبَْــةُ، فَــا تعَْرضِْــنَ 

«. متفــق عليــه )46(. عَــيََّ بنََاتكُِــنَّ وَلا أخَوَاتكُِــنَّ
 قاعدة الرضاع المحرِّم:

11 ــفلوا، ولا . ــم أولاده وإن س ــه، وه ــع وفروع ــى المرتض ــة ع ــر الحرم ــاع ين الرض

ينتــر عــى أصــول المرتضــع، وهــم آبــاؤه وأمهاتــه وإن علــوا، ولا عــى حواشــيه، 

وهــم إخوتــه وأخواتــه، وأعمامــه وعماتــه، وأخوالــه وخالاتــه.

22 الرضــاع ينــر الحرمــة عــى أصــول وفــروع وحــواشي المرضعــة، فــأولاد الــزوج .

والمرضعــة إخــوة المرتضــع وأخواتــه، وآباؤهــا أجــداده وجداتــه، وإخــوة المــرأة 

وأخواتهــا أخوالــه وخالاتــه، وإخــوة زوجهــا وأخواتــه أعمامــه وعماتــه .. وهكــذا.
المحرمات بالرضاع في القانون السوداني)47(

جــاء في المــادة 17 – يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب، إذا وقــع الرضــاع في 

العامــن الأولــن، بخمــس رضعــات مشــبعات متفرقــات.

ــبب  ــخص، بس ــى الش ــرم ع ــادة 15 - يح ــده في الم ــب نج ــبب النس ــرم بس ــا يح م

ــن:  ــزوج م ــب، الت النس

)أ( أصله وإن علا . 

)ب( فرعه وإن نزل.

)ج( فرع أحد الأبوين، أو كليهما وإن نزل.

)د( الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين.
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تحريم الزواج بسبب الرضاع في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

 فضل لبن الأم:
رضاع الوليد من أمه أو من المرأة المرضعة له فوائد كبيرة أهمها:

11 لبن الأم معقم مجهز خال من الميكروبات..

22 لــن الأم خلقــه اللــه ليفــي بحاجــات الطفــل يومــاً بعــد يــوم منــذ ولادتــه حتــى .

ــدة  ــي عســرة الهضــم عــى مع ــار فه ــام والأبق ــان الأغن ــا ألب ســن الفطــام. أم

الطفــل؛ لأنهــا خلقــت لتناســب أولاد تلــك الحيوانــات، ولهــذا تحــدث بســببها 

الأمــراض للأطفــال.

33 نمــو الأطفــال الذيــن يرضعــون مــن أمهاتهــم، أو مــن النســاء المرضعــات، أسرع .

وأكمــل مــن نمــو الأطفــال الذيــن يرضعــون اللــن المحــر مــن ألبــان الحيوانــات.

44 رضــاع الطفــل مــن ثــدي أمــه يزيــد الربــاط العاطفــي والنفــي بــن الأم .

وطفلهــا، وهــذا أمــر مطلــوب.

55 رضــاع الطفــل مــن الثــدي هــو أحــد العوامــل الطبيعيــة لمنــع حمــل الأم قبــل .

تمــام الرضاعــة. والأم أحــق بإرضــاع ولدهــا، فــإن كانــت مريضــة أو عاجــزة، أو 

مطلقــة وأبــت الرضــاع، التمــس لــه أبــوه مرضعــة أخــرى.

- قــال اللــه تعــالى: }وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ لمَِــنْ أرََادَ أنَْ يتُِــمَّ 

ــعَهَا لَ  ــسٌ إلَِّ وُسْ ــفُ نفَْ ــرُوفِ لَ تكَُلَّ ــوَتهُُنَّ بِالمَْعْ ــنَّ وكَِسْ ــهُ رِزقْهُُ ــودِ لَ ــىَ المَْوْلُ ــةَ وَعَ الرَّضَاعَ

تضَُــارَّ وَالِــدَةٌ بِوَلدَِهَــا وَلَ مَوْلُــودٌ لَــهُ بِوَلَــدِهِ وَعَــىَ الْــوَارثِِ مِثْــلُ ذَلِــكَ فَــإِنْ أرََادَا فِصَــالً عَــنْ 

ــاحَ  ــاَ جُنَ ــمْ فَ ــرَضِْعُوا أوَْلَدَكُ ــمْ أنَْ تسَْ ــاَ وَإنِْ أرَدَْتُ ــاحَ عَليَْهِ ــاَ جُنَ ــاوُرٍ فَ ــاَ وَتشََ ــراَضٍ مِنْهُ تَ

عَليَْكُــمْ إذَِا سَــلَّمْتمُْ مَــا آتيَْتُــمْ بِالمَْعْــرُوفِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ بَِــا تعَْمَلُــونَ بصَِــرٌ.{  

ــرة: 233[. ]البق

ــنَّ  ــمْ وَلَ تضَُارُّوهُ ــنْ وُجْدِكُ ــكَنْتمُْ مِ ــثُ سَ ــنْ حَيْ ــكِنُوهُنَّ مِ ــه تعــالى: }أسَْ ــال الل - وق

لتِضَُيِّقُــوا عَليَْهِــنَّ وَإنِْ كُــنَّ أوُلَتِ حَمْــلٍ فأَنَفِْقُــوا عَليَْهِــنَّ حَتَّــى يضََعْــنَ حَمْلهَُــنَّ فـَـإِنْ أرَضَْعْــنَ 

ــرَى { ...  ــهُ أخُْ ــرُضِْعُ لَ ــمْ فسََ ُ ــرُوفٍ وَإنِْ تعََاسَتْ ــمْ بَِعْ ــرُوا بيَْنَكُ ــنَّ وَأتَِْ ــنَّ أجُُورهَُ ــمْ فآَتوُهُ لكَُ

]الطــاق: 6[.
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 الرضاع في الشرائع الأخرى:
أولًا : الرضاع في الشريعة المسيحية:

ــة في  ــع القرب ــرت موان ــد ح ــا ق ــا أنه ــاع(، ك ــع الرض ــع )مان ــذا المان ــرف ه لم تع

نوعــن، هــا قرابــة الــدم والمصاهــرة، في خــن أن العهــد القديــم قــد دمجهــا إدماجــاً كامــاً ، 

إن القرابــة الرضاعيــة لم تعرفهــا الكنيســة الكاثوليكيــة، ولا الكنيســة الإنجيليــة، بــل الكنيســة 

الارثوذكســية لم تعتمــد كلهــا بالقرابــة الرضاعيــة ، وإنمــا اعتمدتهــا كنيســة معينــة دون باقــي 

الكنائــس، وهــي كنيســة السريــان ،)48( وتشــرط لقيــام هــذا المانــع شروط تتمثــل في الآتي:

-1 أن ترضع المرأة الوليد منذ سنتين دون انقطاع .

-2 أن تكون اكتسبت اللبن من رجل واحد .

-3 أن يكون اللبن خالصاً غير مختلط بأي سائل آخر )كالماء والحليب (.

ويتضــح مــن ذلــك أن شروط التحريــم بالرضــاع عنــد السريــان، لا تختلــف كثــراً عــن 

ــم  ــة الإســامية، إلاَ في شرط واحــد وهــو )تحري ــا في الشريع ــم المنصــوص عليه شروط التحري

الرضــاع إذا وقــع في الســنتين مــن عمــر الطفــل، بمــا يعــادل خمــس رضعــات(، وليس الاســتمرار 

في الرضاعــة لمــدة العامــن، كــا في شريعــة السريــان.
ثانياً: الرضاع في الشريعة اليهودية:

   أمــا الشريعــة اليهوديــة فلــم تعــرف هــذا المانــع – مانــع الرضــاع – حيــث أنهــا 

حــرت موانــع القرابــة في نوعــن، هــا قرابــة الــدم والمصاهــرة، في حــن أن العهــد القديــم 

ــاح  ــة في الاصح ــة المانع ــذه القراب ــن ه ــث ع ــد ورد الحدي ــاً، وق ــاً كام ــا إدماج ــد دمجه ق

الثامــن عــر مــن ســفر اللاويــن )49(.
الخاتمة:

ــم  ــح لحياته ــا يصل ــم م ــر، وعلمه ــق الب ــن خل ــا م ــة أنزله ــة رباني ــام شريع الإس

ــوَ  ــقَ وَهُ ــنْ خَلَ ــمُ مَ ــه تعــالى في ســورة الملــك: ألََ يعَْلَ الدنيويــة، وكذلــك الأخرويــة يقــول الل

ــرُ )14(. ــفُ الخَْبِ اللَّطِي

بالتــالي قــد شرع اللــه الــزواج لبنــي آدم، إلاَ أنــه حــرمَ التــزاوج بــن أصنــاف معينــة، 

لمــا علمــه مــن المفاســد الناتجــة عــن هــذا التــزاوج. ومــن خــال هــذه الدراســة تــمَ التوصــل 

إلى عــدة نتائــج:
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النتائج:
− أن شروط التحريــم بالرضــاع عنــد السريــان لا تختلــف كثــراً عــن شروط التحريم 	

المنصــوص عليهــا في الشريعــة الإســامية، إلا  في شرط واحــد وهــو )تحريــم 

الرضــاع إذا وقــع في الســنتين مــن عمــر الطفــل، بمــا يعــادل خمــس رضعــات(، 

وليــس الاســتمرار في الرضاعــة لمــدة عامــن، كــا في شريعــة السريــان .

− ــث 	 ــزواج، حي ــع ال ــن موان ــع م ــاع كمان ــد الرض ــة لم تعتم ــة اليهودي أن الشريع

ــة . ــة والصهري ــة الرحمي ــزواج في القراب ــة لل ــة المحرم ــرت القراب ح

− أن الطفل يرث من صفات المرضعة الخلقية ، كما يرث ولدها الحقيقي .	

− أن القــرآن الكريــم ســبق الطــب الحديــث في أهميــة الرضاعــة في فــرة الســنتين، 	

حيــث أكــد الأطبــاء أن جميــع أنــواع الأغذيــة لا يمكــن أن تكــون كافيــة للطفــل 

بمفردهــا خــال الســنتين،  فحليــب الأم يحــوي مــواد مناعيــة مضــادة للجراثيــم.
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الهوامش:
ــرب –  دار ))) ــان الع ــري –لس ــور الم ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل ج الفض

صــادر – للطباعــة والنــر –بــروت ، ج-4 160،162

زيــن العابديــن بــن أبي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي – مختــار الصحــاح –مكتبــة الإيمــان )))

- المنصــورة ، ص24

ابن لقيم الجوزية –جامع الفقه –ج2 ط4 1421هـ ، دار الوفاء المنصورة ص179.)))

الجرجــاني عــي بــن محمــد بن عــي المولــود - التعريفــات –ط1، 1304هـــ - ص4، انظر طبقات )))

الشــافعية الكــرى – تــاج الدين الســبكي، مجلــد3 ، بدون طبعــة، دار المعرفــة بيروت.

كــال الديــن محمــد المعــروف بابــن الهــام الحنفــي - شرح فتــح القديــر- دار الفكــر- )))

ــروت - ص438 . ب
حاشــية ابــن عابديــن – رد المحتــار عــى الــدر المختــار- ج3 ،ص229. دار احيــاء التراثالعربي )))

– بــروت – ط2 ، 1407هـ .
خليل بن إسحاق الجندي المالكي – مختصر خليل –ط1، 1401هـ ، دار الفكر،ج3 ص140 .)))
أبي إســحاق إبراهيــم الفــروز آبــادي الشــرازي– المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي –دار )))

الفكــر- بــروت – ج2،ص155.
ــع شرح زاد المســتنقع ))) ــروض المرب ــوتي –ال ــس البه ــن إدري الشــيخ أبي الســعادة منصــور ب

– حققــه وعلــق عليــه محمــد نــزار تميــم وهيثــم نــزار تميــم – دار الأرقــم – بــروت – 
ــان– ج2،ص221. لبن

محمــد بــن إســاعيل البخاري-صحيــح البخــاري –ط 1، 1400هـــ - حديث رقــم )2646(، )1))

وصحيــح مســلم– الإمــام أبي الحســن مســلم  بــن الحجــاج القشــري النيســابوري– دار 

الحديــث - القاهــرة – ط1412هـــ ، رقــم )1444(.

رواه البخاري )مرجع سابق( برقم )5100( ، ومسلم )مرجع سابق( برقم )1447(.)1))

شرح فتح القدير – ابن الهمام – )مرجع سابق( ص441.)1))
العــالم  شــمس الديــن محمــد عرفــة الدســوقي -حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر )1))

–ص-503 دار الفكــر بــروت – بــدون تاريــخ طبعــة . 
شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الشربينــي –مغنــي المحتــاج –ج3، ص507. دار الكتــب )1))

العلميــة- بــروت - ط1، 1427 هـ .

الشــيخ الإمــام بــن قدامــة – المغنــي عــى الــرح الكبــر-دار الحديــث – القاهــرة – ط )1))

1416  هـــ ، ص 505.
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((1(www. عبدالدائــم الكحيــل - الرضاعــة التامــة بــن العلــم والقــرآن –عــر شــبكة الانترنــت(
kaheel.com( لقــد قامــت منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة اليونيســيف بالعديــد مــن 
الأبحــاث علىالأطفــال الرضــع، وخرجــوا بنتيجــة أبحاثهــم أن المــدة المثاليــة هــي ســنتان، لأن 
الطفــل بحاجــة ماســة لحليــب معقــم مثــل حليــب الأم، لأن جهــازه المناعــي لا يســتطيع 
مواجهــة أي مــرض، وقــد اكتشــف العلــاء أن حليــب الأم يحــوي مــواد مناعيــة مضــادة 
للجراثيــم، ويؤكــد الأطبــاء أن جميعأنــواع الأغذيــة لا يمكــن أن تكــون كافية للطفــل بمفردها 
خــال الســنتين مــن عمــره، لأن الطفليتعــرض للكثــر مــن العوامــل والتــي يصــاب نتيجتهــا 
بالعديــد مــن الأمــراض، وعندمــا يبلــغ عمــر الســنتان تصبــح العوامــل ذاتهــا غير مؤثــرة كما 
كانــت مــن قبــل، لذلــك فــإن عمــر الســنتين حــرج. ومــن هنــا نســتنتج أن النــداء الإلهــي 
ســبق النــداء البــري بأربعــة عــر قرنــاً، ومــا يؤكــد ذلــك قولــه تعــالى }والوالــدات يرضعن 

أولادهــن حولــن كاملــن لمــن أراد أن يتــم الرضاعــة{ ]البقــرة:233[.  

ــال لا )1)) ــن ق ــاب م ــكاح – ب ــاب الن ــابق( – كت ــه )مرجــع س ــاري في صحيح ــه البخ )أخرج

ــم 5102، ص304. ــث بالرق ــن – ج-3 حدي ــد العام ــاع بع رض

حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر – )مرجــع ســابق( 503، مغنــي المحتــاج – )1))

ــن  ــس ب ــن يون ــور ب ــيخ منص ــاع – للش ــاف القن ــابق(، 506، كش ــع س ــي )مرج للشربين

إدريــس البهــوتي – 44، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

شمس الدين السرخسي –المبسوط –دار المعرفة – بيروت – ط1406هـ ،ص 140.)1))

المبســوط للسرخسي)مرجــع ســابق(،ص149، حاشــية الدســوقي )مرجــع ســابق(، ص509، )2))

ــرداوي-  ــليمان الم ــن س ــي ب ــن ع ــن ابيالحس ــاء الدي ــة، ص405، ع ــن قدام ــي- اب المغن

ــروت- ــة- ب ــب العلمي ــاف - ص350، دار الكت ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الانص

لبنــان،ط1، 1418هـ. 

صحيح البخاري )مرجع سابق( برقم )5100( ، ومسلم )مرجع سابق( برقم )1447(.)2))

مغني المحتاج – )مرجع سابق(، ص 507.)2))

كشاف القناع – )مرجع سابق(، ص445.)2))

أخرجه مسلم في صحيحه )مرجع سابق(– كتاب الرضاع – رقم 1452، ص513.)2))

قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م، المادتين15 ، 16.)2))

هــو داود بــن عــي بــن خلــف الاصبهــاني، الملقــب بالظاهــري، أحــد الأئمــة المجتهديــن في )2))

الإســام، ولــد في الكوفــة 207هـــ، تــوفى 270هـــ ، المحــى لابــن حــزم الظاهــري، دار التراث 

– القاهــرة، ج10،ص11

http://www.kaheel.com
http://www.kaheel.com
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أبــو ثــور هــو ابراهيــم بــن خالــد أبي اليــان الفقيــه البغــدادي، صاحــب الامــام الشــافعي )2))

رضي اللــه عنــه، تــوفي ســنة 264هـــ ببغــداد، وفيــات الأعيــان وأبي الزمــان– أبي العبــاس 

شــمس الديــن بــن  أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر- مطبعــة الســعادة- مــر، ص53.

أخرجه مسلم في صحيحه )مرجع سابق(، حديث رقم-1450ج2، ص511.)2))

أخرجه مسلم في صحيحه –)مرجع سابق(،حديث رقم-1451ج2، ص512.)2))

ــام –   )3)) ــن اله ــر- اب ــح القدي ــابق(، ج5، ص139. شرح فت ــع س ــوط للسرخسي)مرج المبس

ــابق(،ص454. ــع س )مرج

كشاف القناع – )مرجع سابق (– ج5، ص446. )3))

الإمــام عــاء الديــن أبي بكــر الكاســانيالحنفي-بدائع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع–  )3))

ط1417هـــ ج4،ص8‘ دار الفكــر- بــروت.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- )مرجع سابق(، ص502 .)3))

ــاء- )3)) ــافعي– الأم –ج5، ص333 – دار الوف ــس الش ــن إدري ــد ب ــه محم ــام أبي عبدالل الإم

ــابق(، ص505. ــع س ــاج – )مرج ــي المحت ــورة- ط2، 1425هـــ . مغن المنص

المبسوط للسرخسي – )مرجع سابق(، ج5، ص139.)3))

أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد –بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد- ج2، ص-36 )3))

دار الجيــل – بــروت، ط1، 1409هـــ.

مغني المحتاج – للشربيني )مرجع سابق( – ج3 ، ص505.)3))

الشــيخ شــمس الديــن أبي الفــرج بــن قدامــة المقــدسي -الــرح الكبــر- ج 9، ص-2066 )3))

دارالفكــر- للطباعــة والنــر.

 البدائــع: 14/ 4) مرجــع ســابق ( ، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد أبــن جــزئ الكلبــي )3))

الغرناطــي - القوانــن الفقهيــة، ص 207، مغنــي المحتــاج: 423/ 3 - 425، المغنــي: 558/ 

7 - 562، الــرح الصغــر: 725/ 2 - 727.

قانون الإثبات السوداني لعام 1994م.)4))

ــد )4)) ــن محم ــد ب ــن حم ــح ب ــن صال ــن ب ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد الرحم ــو عب أب

ــة  ــوغ المَــرام- مكتبَ ــم البســام التميمــي- توضيحالأحــكام مــن بل ــن إبراهي ــن حمــد ب ب

الأســدي، مكــة المكرمــة- ط5، 1423 هـــ - الجــزء 6 ص3،محمــد أبــو زهــرة - محــاضرات 

ــرة. ــر- القاه ــة والن ــربي للطباع ــر الع ــاره –، ص120، دار الفك ــزواج وآث ــد ال في عق
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تحريم الزواج بسبب الرضاع في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

أبوبكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقي-الســنن الكــرى للبيهقــي- مكتبــة )4))

رقــم 14635. ، حديــث  هـــ -ص464  القاهــرة،ط2، 1414  الخانجــي– 

ــرآن- ص )4)) ــب والق ــن الط ــان ب ــق الإنس ــار- خل ــي الب ــن ع ــد ب ــب محم ــور الطبي الدكت

ــع. ــر والتوزي ــعودية للن ــدار الس 72،ال

محــاضرات في عقــد الــزواج وآثــاره – محمــد أبو زهــرة )مرجــع ســابق(،ص125ومابعدها، )4))

والموقــعw w w.be.com.htm 144250، ومعــوض مصطفــى سرحــان- الأحوال الشــخصية 

حســب المعمــول بــه في المحاكــم الشرعيــة الســودانية ص-101 مطابــع رمســيس- 

الإســكندرية-  ط1، 1372هـــ.

أخرجه البخاري)مرجع سابق( برقم )2644( , ومسلم)مرجع سابق( برقم )1445(.)4))

أخرجه البخاري )مرجع سابق( برقم )5101( , ومسلم )مرجع سابق(، برقم )1449(.)4))

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين – لسنة1991م، المادتين 15،17.)4))

السريــان في الأصــل أهــل ســوريا وانــوا في الأصــل تابعــن أولا لبطــرك الــروم في انطاكيــا، )4))

وبعــد انفصــال الكنيســتين الشرقيــة والغربيــة تبــع بطاركــة انطاكيــة الــروم إلى مذهــب 

الطبيعيــن فتبعهــم السريــان، ولا يوجــد فــرق في العقائــد الدينية بين السريــان الأرثوذكس 

والاقبــاط الأرثوذكــس، ولهــم مجموعــة مــن للأحــوال الشــخصية أعدهــا الراهــب يوحنــا 

ــدى  ــة طبعــت في القــدس1929م، وهــو معتمــد ل ــن المصري ــانى عــى نســق القوان دولب

الطائفــة، ولا تختلــف كثــراً عــن القواعــد الخاصــة بالأقبــاط الأرثوذكــس، أنظــر الأحــوال 

ــة في مســائل لغــر المســلمين  ــا المتعــددة –)النصــوص الموضوعي الشــخصية في تشريعاته

مــن المصريــن(- عبدالفتــاح إبراهيــم بهنــي- رئيــس محكمــة الاســتئناف–ج 3/ص-82 

مكتبــة الاشــعاع، الإســكندرية.

أنظــر ســفر اللاويــن إصحــاح -20 الفقــرة 1-8. منــى حســب الرســول-الأحوال الشــخصية )4))

لغــر المســلمين –محاضربقســم القانــون المــدني- جامعــة النيلــن- ط2001م، ص84. 

د.أحمــد ســامة – الأحــوال الشــخصية للوطنيــن غــر المســلمين –دار الفكــر العــربي – 

بــروت – ط4، 1965م، ص565 .


